
 
 

لمفهوم الصحيح للعبادةا  

عبده   اوأشهد أن سيدنا محمد  ،إلا الله ولي الصالحينلاإله  نشهد أوأ  ،ب العالمينر الحمد  لله 
   :وبعد ورسوله

:  فإن الظا  العبادة  والأعمال  الأقوال  من  ويرضاه  يحبه الله  لما  جامع  والباطنة  اسم  والعبادة  ,  هرة 
للروح   ضرورة فإذا    ؛ لأنها غذاء  الجوع،  الجسد عند  الروح غذاءها أصابها ما يصيب  ،    حُرمت 

على ركعات خاشعة    العبادة  ، ومن غير الممكن قصر  والانحراف  ،والهلع  ،فيتخبط ويصيبه الجزع
يؤديها المسلم خمس مرات في اليوم والليلة، ولا على أيام من العام معدودة يصومها العبد طاعة لله  

البيت الحرام  ، ولا على جزء من الما  سبحانه ر بها نفسه وماله، ولا على حج  ل يدفعه زكاة ليطه ِّ
عند الاستطاعة مرة في العمر، فإن هذه العبادات كلها مع جلالتها لا تستغرق من حياة العبد إلا 

، بل هي تعم الحياة    جزء يسيراً، فهل يُعقل أن يُترك أغلب ساعات عمره وأيام حياته، دون عبادة الله
لْنَا عَلَيْكَ الْكِّتَابَ تِّبْيَاناً لِّكُل ِّ شَيْءٍ" )النحل: من الآية كما قال تعا إذن العبادة شاملة    (،  89لى: "وَنَزَّ

دة ومتنوعة، لجميع مناحي الحياة  ومنها:  ، وهي متعد 

عمل القلب ، وأعظم العبادات القلبية وأساسها: الاعتقاد    عبادة قلبية:  وسُم يت قلبية؛ لأنها من  –1
له، ومنها: الإخلاص  بأن   الملك والخلق والأمر سبحانه لا شريك  له  الذي  العالمين،  الله هو رب 

ففعل العبادة لا بد أن يكون إخلاصا لا تخلصا،   والمحبة والخوف والرجاء وطهارة القلب، ونحو ذلك
لا   "تستر  تكلفا.ورد وحبا  فتح  تذكر  كلما  يبكي  كان  عنه  رضي الله  مالك  بن  أنس  "  و"تستر    "أن 

كانت مدينة فارسية حصينة حاصرها المسلمون سنة ونصف بالكامل، ثم سقطت المدينة في أيدي  
 .سلمون مال اه وهو من أصعب الفتوح التي خاضمبين، المسلمين، وتحقق لهم فتح

مالك رضي الله عنه عندما   أنس بن  يبكي  فلماذا  المشرقة  الجميلة  الصورة  بهذه  الوضع  فإذا كان 
 !موقعة تستر؟ يتذكر



 
 

لقد فتح باب حصن تستر قبيل ساعات الفجر بقليل، وانهمرت الجيوش الإسلامية داخل الحصن، 
 , ودار لقاء رهيب بين ثلاثين ألف مسلم ومائة وخمسين ألف فارسي، وكان قتالًا في منتهى الضراوة

 ..وكانت كل لحظة في هذا القتال تحمل الخطر على الجيش المسلم

وانتصروا على عدوهم انتصاراً باهراً،  ،  كتب الله النصر للمؤمنين  -بفضل الله    –اية  ولكن في النه
أن صلاة الصبح قد   المسلمون اكتشف  هنا    ،وكان هذا الانتصار بعد لحظات من شروق الشمس

لم يستطع المسلمون في داخل هذه الأزمة الطاحنة والسيوف على لك اليوم الرهيب  ذ في  ف  ،ضاعت 
 ا الصبح في ميعادهرقابهم أن يصلو 

يبكي وهو معذور،  ،  ويبكي أنس بن مالك رضي الله عنه لضياع صلاة الصبح مرة واحدة في حياته
يقول أنس: وما تستر ؟! لقد ضاعت مني    لكن الذي ضاع شئ عظيم    ،وجيش المسلمين معذور

  !ءينتصر هؤلاهنا نفهم لماذا كان ! صلاة الصبح، ما وددت أن لي الدنيا جميعاً بهذه الصلاة 

 لك ذة والبسملة والاستغفار، ونحو ذ عبادات قولية:  الذكر والدعاء والاستعا  – 2

ـ  3 والصيام، ـ   الصلوات،  أعظمها:  ومن  ببدنه،  يؤديها  العبد  لأن  بذلك؛  سُم يت  بدنية:  عبادات 
 .والجهاد في سبيل الله _تعالى

عبادات بدنية    –  5عبادات مالية: وهي التي تعتمد على المال وحده، كالزكاة والصدقات.    –  4 
 مالية: وهي التي ترتكز على عمل البدن وبذل المال كالحج والعمرة والأضاحي. 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم  

 ة إلى البرازيل علي صابر عبد الباري مبعوث وزارة الأوقاف المصري فضيلة الشيخ/ كتبه
 


